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تأملات فى مزمور من الأعماق صرخت

المزمور المائة والتاسع والعشرون
من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب استمع صوتى.  لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعى إن كنت للآثام راصداً يا رب،  يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرتُ لك يا رب. صبرتْ نفسى لناموسك. انتظرتْ نفسى الرب، من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب. لأن الرحمة من عند الرب. عظيم هو خلاصه وهو يفتدى إسرائيل من كل آثامه. هللويـــــــــــا

هذا المزمور الذى نكرره كثيراً فى صلواتنا: فى صلاة النوم وفى صلاة الستار وفى الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل؛ مزمور "من الأعماق صرخت إليك يا رب" يناسب كثيراً من الأحوال فى حياة الإنسان. فهو لسان حال الإنسان المحب لله، والإنسان الساقط فى الخطية، وغارقاً فى الهاوية، والإنسان المجرب بالضيقات.. كل هؤلاء وغيرهم يجدون تعزية فى صلاتهم بهذا المزمور

من الأعماق 

كلمة من الأعماق من الممكن أن يقولها الإنسان فى حالات روحية متعددة، وليس فى حالة واحدة فقط..

أ- من عمق الحب
يقولها إنسان يعيش فى عشرة عميقة جداً مع ربنا، ويريد أن يعبِّر عن حبه العميق وعمق مشاعره الفياضة فى عبادته وصلاته، فلا يكفيه أنه يخاطب الله بكلام عادى أو يتكلم بكلام سطحى ليس صادراً من عمق القلب، ولكن من أعماق الشعور ومن أعماق العاطفة؛ من عمق القلب، لأن القلب الذى يحب الله يخاطبه بعمق وليس فى سطحية. لأن الصلاة العميقة هى المؤثرة فى قلب الله المحب، كما أنها تؤثر فى قلب المصلى نفسه..
الإنسان الذى يصلى صلاة سطحية ربما لا تصل إلى سقف حجرته، أما الصلاة التى من العمق هى التى تستطيع أن ترتفع إلى العلو. وكمثال لذلك عند بناء منارة يلزم أن نعمق أساسها لكى ترتفع إلى علو شاهق، فبمقدار عمق الصلاة بمقدار ارتفاعها إلى عنان السماء تدخل إلى عتبة رب الجنود. وعندما قال السيد المسيح لبطرس "ابعد إلى العمق" (لو5: 4) ليلقى الشباك للصيد، لم يكن يقصد فقط العمق من ناحية السفينة والبحر؛ لكن كان يقصد أن يؤكد أن الحياة مع الله يلزمها الدخول إلى عمق الشركة معه وعمق الخبرة وعمق العواطف والمشاعر والفكر.

ليتنا كلما نردد هذا المزمور فى كل ليلة أن يذكرنا بأننا يجب أن تكون حياتنا متحررة من السطحية، وما يتبعها من الشكلية فى العبادة، حتى أن صلاتنا لا تؤثر فى قلب الله.

إن الصلاة التى من عمق القلب، تزيد محبة الإنسان لله.. لأن كثرة الحديث يولد الحب. فعندما تتقابل مع إنسان مرات كثيرة وتكلّمه كثيراً تزداد محبتك له، هكذا أيضاً حينما نلتقى مع الله ونتحدث معه بعمق فإن محبتنا له تزداد.

ب- من عمق الخطية والضعف
"من الأعماق صرخت إليك يا رب" يستفيد منها الإنسان الذى يريد أن يصلى من عمق قلبه ومن عمق مشاعره ومن عمق محبته، لكن أيضاً كلمة من الأعماق من الممكن أن تناسب حالات روحية أخرى.. ربما إنسان يكون ساقطاً فى الخطية معذباً من ضعفاته من سقطاته من خطاياه، مثل هذا الإنسان يستطيع أيضاً أن يقول: من الأعماق صرخت إليك يا رب.

ج- من عمق الهاوية
من عمق الهاوية، من عمق الخطية، حينما يجد الإنسان نفسه غارقاً فى بحر الخطية ذى القرار السحيق فإنه يصرخ إلى الله لينقذه فيقول: "من الأعماق صرخت إليك يا رب"..

يصرخ من عمق اليأس والضياع، وهذا يذكرنا بكلمات يونان النبى لما صرخ من العمق قائلاً: "دعوت من ضيقى الرب فاستجابنى، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتى.. نزلت إلى أسافل الجبال، مغاليق الأرض علىَّ إلى الأبد. ثم أصعدت من الوهدة حياتى أيها الرب إلهى، حين أعيت فىَّ نفسى ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتى إلى هيكل قدسك" (يون2: 2، 6، 7).. صرخت من العمق فجاءت إليك صلاتى، بل وجئت أنت بنفسك لتنتشلنى. لم تمنعك خطاياى فى عمقها من أن تصل إلىّ. بل جئت إلى الأعماق باحثاً عنى أنا الشقى الغارق فى بحار خطاياى.. 
"من الأعماق صرخت إليك يا رب" تماماً مثلها "صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتى". هذه الهاوية كما أنها بالنسبة للإنسان فى حياته تعبِّر عن هاوية الخطية؛ فالإنسان الخاطئ يصرخ إلى الله ويستغيث لكى يأتى الله وينقذه. هو الرب الذى قال: "من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم، يقول الرب. أصنع الخلاص علانية" (مز11: 5). بعد تعب النهار كله، بعد أن قال الإنسان فى صلاة الغروب: "إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطى، ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتى" يأتى إلى بداية صلاة النوم ويقول: "من الأعماق صرخت إليك يا رب".. من وسط لجج وبحار الخطايا والشرور أصرخ إليك لكى تنتشلنى وتخلصنى.
د- من عمق التجارب


كلمة من الأعماق أيضاً من الممكن أن تناسب حالة الإنسان الذى تعصف به التجارب، إنسان فى تجربة أو ضيقة مثل يونان النبى الذى قال: "دعوت من ضيقى الرب فاستجابنى" (يون2: 2). من عمق الضيقة.. ربما يصرخ الإنسان إلى الله وهو فى عمق الضيقات، فيستجيب له الله ويرفع عنه الضيقة ويخرجه إلى الرحب والسعة كما يقول: "دخلنا فى النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب" (مز66: 12)، لكن ربما لا يرفع الله الضيقة ولكنه يرفع الإنسان فوق الضيقة. لكن كيف يرفعه فوق الضيقة؟!


يعطيه نعمة الصبر والاحتمال، يعطيه فرح داخلى فى الضيقات "احسبوه كل فرح يا إخوتى حينما تقعون فى تجارب متنوعة" (يع1: 2). 
أحياناً يرفع الرب عنا الضيقة، وأحياناً يرفعنا فوق الضيقة لنشاركه آلامه ونتأهل أيضاً لنتمتع بمجده. نختبر عمل شدة قوته فينا، ونختبر قوة قيامته كغالب ومنتصر. وحينئذ نستطيع أن نفرح فى عمق التجربة كقول معلمنا بطرس الرسول: "كما اشتركتم فى آلام المسيح، افرحوا لكى تفرحوا فى استعلان مجده أيضاً مبتهجين" (1بط4: 13).


وقت التجربة يلزمنا أن نصرخ إلى الله ونصلى.. لماذا؟ لأن بدون معونة الله يمكن للتجربة أن تطغى علينا، اللجج والتيارات تغمرنا. ويسقط الإنسان فى اليأس. لذلك فالصلاة هى سند فى وقت الضيق.

من الأعماق.. صرخة البشرية
وأيضاً لعل هذا كان لسان حال الجنس البشرى كله قبل مجيء السيد المسيح، الكل كان يذهب إلى هاوية الجحيم، فلسان حال البشرية كلها أنها تصرخ إلى الله لكى يأتى ويخلّصها. والسيد الرب لم يتنازل فقط بأنه جاء إلى الأرض من أجل خلاصنا، أى أنه نزل من السماء وتجسد على الأرض، لكنه أيضاً تنازل بالأكثر ونزل إلى الجحيم من قِبل الصليب، ونزل "إلى أقسام الأرض السفلى" (أف4: 9) إلى عمق الهاوية، وقال بفم النبى وتغنى: "من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلّصهم" (هو13: 14). 
إذن السيد المسيح جاء لكى يخلصنا ليس فقط فى حياتنا على الأرض لكن من العمق من الهاوية ذهب إلى هناك. وعن السيد المسيح تكلم الآب السماوى بفم نبيه إشعياء قائلاً: " أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم، لتفتح عيون العمى لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين فى الظلمة" (إش42: 6، 7). هؤلاء الذين فى بيت السجن الجالسين فى الظلمة، وقد رقدوا على رجاء الخلاص، كل واحد منهم كان يصرخ قائلاً: "من الأعماق صرخت إليك يا رب". حتى بعد انتقاله من الجسد كانت روحه تصرخ فى الجحيم وتقول: "من الأعماق صرخت إليك يا رب" قالها المرنم بروح النبوة وقالتها البشرية كلها معه.

من الأعماق فى جثسيمانى
 السيد المسيح فى وقت صراعه عندما كانت نفسه حزينة جداً حتى الموت، كان يجاهد مصلياً لكى يعلمنا أن الصلاة ضرورية فى وقت الضيق. "وظهر له ملاك من السماء يقويه" (لو22: 43).. شئ عجيب جداً يقف الإنسان أمامه فى حيرة، كيف يتجرأ الملاك أن يأتى ليقوى خالقه!! لكن لأن السيد المسيح كان فى دائرة الإخلاء -أخلى ذاته- فكما أنه قَبِل أن يرضع من لبن العذراء مريم وهو الذى يقوت المسكونة كلها من عطاياه، وكما قَبِل أن تحمله ذراعا العذراء وهو الحامل المسكونة كلها بقدرته الإلهية، "حامل كل الأشياء بكلمة قدرته" (عب1: 3).

هذا الإله فى دائرة الإخلاء ارتضى أن يحتاج إلى الماء وإلى الطعام. وأن تأتى ملائكة لتخدمه بعد صومه الأربعين المقدسة "وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه" (مت4: 11). فهكذا أيضاً فى دائرة إخلائه لذاته إذ ترك مجده ووجد فى الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت موت الصليب، فإنه أيضاً ارتضى أن يقبل معونة من الملاك، كما قبل المعمودية من يوحنا المعمدان "وقال له اسمح الآن. لأنه هكذا يليق بنا أن نكمِّل كل بر" (مت3: 15). وكأن يوحنا هذا هو ملاكه الذى يهيئ الطريق قدّامه، فالملاك الذى جاء لتقوية السيد المسيح ليس لأن المسيح له المجد أقل من الملاك، أو أنه يحتاج إلى قوة الملائكة، ولكنه وضع نفسه. وحينما وضع نفسه وُجد فى صورة المحتاج من أجلنا، لكى يكمل كل بر –على نفس منهج قبوله المعمودية من يوحنا- ليعلمنا أن بالصلاة تأتى ربوات من الملائكة للمعونة. أى أن الصلاة فى وقت الضيق فيض من المعونة الإلهية، جماهير من الملائكة تستطيع أن تأتى لمعونتنا. لذلك حينما يكون الإنسان فى ضيقة يصرخ قائلاً: من الأعماق صرخت إليك يا رب.

من الأعماق صرخت

لا يقول من الأعماق تكلمت إليك، بل يقول من الأعماق صرخت إليك.
 الإنسان الذى يشتعل قلبه بنار الحب الإلهى، الذى يصلى من الأعماق، يشعر أن حديثه مع الله ليس مجرد كلام لكنه مثل صراخ السرافيم. كما يصلى الكاهن فى القداس الإلهى ويقول عن الشاروبيم والسرافيم فى تسبيحهم للرب: {يصوّتون ويصرخون قائلين..}، وكيف يصوتون؟!

ليس كما يصرخ ويصوِّت أهل العالم فى شجارهم أو فى إضجاجهم أو فى حزنهم، ولكنه صراخ الحب، صراخ الانبهار بروعة الجمال الإلهى الأخاذ.. كما ينظر أحد منظراً جميلاً، فمن شدة الانبهار يصرخ أمام هذا المنظر. فهذا الصراخ صراخ المحبة مثل السرافيم. وكلمة ساراف كلمة عبرية معناها المتقد بالنار، وجمعها سرافيم إشارة إلى أن هذه الطغمة تتقد بنار الحب الإلهى. ويقول الكتاب إن الله هو "الصانع ملائكته رياحاً وخدامه نارًا ملتهبة" (مز104: 4). سواء كانوا يصرخون ويقولون تسبحة الثلاثة التقديسات {قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت}، أو يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذى لنا، أو أى نوع من التسبيح لكنهم يصرخون ويصوِّتون.

الإنسان عندما يتكلم بعاطفة يتكلم من عمق القلب، يصرخ من عمق مشاعره، ليس بفتور ولكن بقوة. 
 وأيضا على الجانب الآخر الإنسان الذى هو فى عمق الخطية فإنه ينبغى أن يصرخ إلى الله بكل قواه لينقذه الرب ويخلصه قبل أن يضيع وتضيع أبديته..
 وكذلك الإنسان المجرّب بالضيقات، أو فى مأزق مثلما كان بطرس يمشى على الماء، "وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلاً: يا رب نجنى، ففى الحال مد يسوع يده وأمسك به"  (مت14: 30، 31). ربما تكثر على الإنسان مضايقات الشياطين، كما نقرأ عن المحاربات التى اجتازها أباؤنا القديسون سواء كانت بسبب حسد الشياطين أو المحاربات الروحية، فكانوا يصرخون إلى الله بقوة أثناء هذه المحاربات. فعندما يصلى الإنسان صلاة سهمية كما يقول: "اللهم التفت إلى معونتى يا رب أسرع وأعنى" (مز69: 1)، إذ يشعر أن الشيطان يهجم فيستنجد بالله بسرعة ويقول: من الأعماق صرخت إليك يا رب.

هذا الصراخ صلاة تصل إلى عنان السماء.. 

وحتى عن خطية أهل سدوم وعمورة "قال الرب: إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر.. أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلىَّ" (تك18: 20، 21). فإذا كانت الخطية يمكن أن يصعد صراخها إلى الله، فأيضاً الخاطئ إذا كان يصرخ لكى ينجو من الخطية فإن صراخه بالأولى كثيراً جداً يصعد إلى الله، كما يقول بولس الرسول "ليس كالخطية هكذا أيضاً الهبة. لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيراً نعمة الله والعطية بالنعمة التى بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين" (رو5: 15). فالهبة أو العطية تكون أكثر قوة من الخطية. "ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جداً" (رو5: 20).

الإنسان الذى يجتاز فى ضيقة يصرخ إلى الله.. فلا أتصور إنساناً فى مواجهة قطار على وشك أن يصدمه، وهو ملقى فوق القضيب، وفى هدوء يسأل من يرفعه من فوق القضيب! هذا غير معقول، ولكنه يصرخ بكل قوته، ولسان حاله يقول كما يقول الشاعر (حسبما أشار قداسة البابا شنودة الثالث - أطال الرب حياة قداسته):

صوتى عِلى مثل صرخة غريق         بيصرخ بيصرخ بيصرخ

بكل قـــــــــــــــــــــــــواه         للحيــــــــــــــــــــــاة

غريق يصرخ بكل قواه للحياة، فنحن نصرخ إلى الله لأن الله هو حياتنا كلنا.. 
قوة الصراخ

هذا الصراخ علامة الصلاة القوية الصادرة من عمق القلب. ليس مثل الصلاة الضعيفة الواهنة أو الفاترة. بل صراخ يصل إلى عنان السماء ويحرك قلب الله.. 

المقصود بالصراخ ليس هو الصوت العالى أو كما تصنع بعض الطوائف. ولكن المقصود بالصراخ؛ أنه كلمات قوية نارية ملتهبة. ربما تكون صادرة من القلب وليست من الشفتين، ولكنها مثل صراخ السرافيم، أو مثل صرخة غريق يصرخ بكل قواه للحياة. هذا لا يمنع أن يجد الإنسان نفسه أحياناً فى حالة روحية تستدعى أن يستعمل الصوت فى بعض الأحوال. ربما يكون أثناء التسبحة يسبح بصوت مسموع عالٍ ويجد تعزيته فى هذا. ربما فى قلايته أو حجرته الخاصة وهو يصلى يجد أحياناً مشاعره متدفقة، ويريد أن يعبر عنها بصوت عالٍ بطريقة معقولة ومقبولة. لكن ليس من الضرورى أن يكون الصراخ صراخاً مسموعاً، إذ أن الصراخ يمكن أن يكون أنيناً قوياً عميقاً فى داخل القلب.

يا رب استمع صوتى


لا أتصور أنى أصرخ إلى الله وكأنى أُلاكم الهواء، وأتكلم إلى لا شئ. لكن فى مقابل هذا الصراخ لابد أن يكون هناك استجابة. أقول له يا رب إن استماعك لصوتى هو علامة العلاقة القائمة بيننا، فأنا أصرخ إليك لأنك أنت إلهى، وأنت تسمع وتستجيب لأنى أنا موضوع اهتمامك وعنايتك وحبك كخالق أمين فى عمل الخير، تهتم بخليقتك وتعتنى بها وترفعها إليك فى حنو بالغ لتتمتع بمجدك وجلالك.. 
استماعك لصوتى علامة على أن الحديث ليس هو من طرف واحد، أنا أتكلم وأنت تسمع. 
لكن ربما يتساءل البعض إن كان هذا الأمر من الأمور البديهية لماذا يذكرها المزمور؟! أى أنه مادام قال من الأعماق صرخت إليك يا رب، فلا داعى أن يقول يا رب استمع صوتى. كلا، بل أنا يا رب من جانبى أصرخ من الأعماق، وأرجوك أن تسمع وأن تستجيب، وأريدك أن تؤكد فى داخل مشاعرى وأفكارى أنك سامع الصلاة كما يقول الكتاب: "الرب أصغى وسمع وكُتب أمامه سفر تذكرة" (ملا3: 16).

ربما يا رب أنا لا أستحق أن تستمع إلىَّ، ولهذا أطلب منك أن تستمع صوتى. مثل أن تسأل محدثك هل تسمعنى لكى تطمئن إلى استماعه إليك، ليس لأنك تشعر أنه غير قادر على الاستماع ولكن لأنك تشعر أنك صغير عن أن يسمع لك. هكذا أنا أرى عظمة الرب وأنا صغير جداً أمامه، فأقول له حقاً يا رب أنا لا أستحق أن تسمعنى، ولكنى أرجوك ولو من باب الإحسان أن تستمع إلى صوتى.
أنا لا أستحق أن تستمع إلىّ لكثرة شرورى وآثامى وخطاياى. ولكنك وعدت ألا ترد إنساناً يلتجئ إليك قارعاً أبواب تعطفك. لهذا أرجوك يا رب أن تستمع إلى صوت صراخى إليك من الأعماق.
نجد فى صلاة الأجبية تعبير "استماع الصلاة" يتردد كثيراً: 
 فى مزامير الأجبية: "تراءف علىّ يا رب واسمع صلاتى" (مز4: 1)، "أنصت يا رب لكلماتى واسمع صراخى. أصغ إلى صوت طلبتى يا ملكى وإلهى" (مز5: 1، 2). "استمع يا الله صلاتى" (مز53: 2)، "استمع يا الله طلبتى" (مز60: 1)، "أيها الرب إله القوات استمع صلاتى، أنصت يا إله يعقوب" (مز83: 8)، "أمل يا رب أذنك واستمعنى" (مز85: 1)، "يا رب استمع صوتى، لتكن أذناك مضغيتين إلى تضرعى" (مز129: 2)، "أنصت إلى طلبتى فإننى قد تذللت جداً" (مز141: 6).
 وأيضاً فى قطع السواعى بالأجبية: فى قطع باكر نقول "اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك". وفى قطع الساعة السادسة "استمع إلىّ عشية وباكر ووقت الصبح. كلامى أقوله فيسمع صوتى". ونقول: "أنا صرخت إلى الرب، والرب استمع لى". 
 وأيضاً فى تحليل السواعى: فى تحليل الساعة الثالثة "اقبل إليك صلواتنا". فى تحليل الساعة السادسة نقول "اقبل إليك تضرعنا". وفى تحليل الساعة التاسعة نقول "لتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك". وفى تحليل الغروب نقول "اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذى صار الآن". وفى صلاة النوم فى قطعة "تفضل يا رب أن تحفظنا" نقول "اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها".. وفى الثلاث تقديسات نقول "واقبل طلباتنا إليك".
 وفى الطلبة الأخيرة لكل صلاة من صلوات الأجبية "ارحمنا يا الله ثم ارحمنا" نقول: "اقبل منا فى هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا".

لكن ماذا يُقصد باستماع الصلاة؟ المقصود هو استجابة الصلاة وليس مجرد الاستماع العادى.. الله يسمع كل شئ مثلما يقول فى مثل الخمس عذارى الجاهلات: "الحق أقول لكن إنى ما أعرفكن" (مت 25: 12). ليس مقصود أن الله لا يعرف هؤلاء العذارى الجاهلات لأنه يعرف كل شئ، فلم يكن معنى كلمة "لا أعرفكن" المعرفة العقلية ولكن معناها أن ربنا يقول لهن أنتن لا تستحققن أن أعرفكن.
الصلاة المقبولة

هى الصلاة التى يقبلها الله وتدخل إلى حضرته. يحملها واحد من الأربعة والعشرين قسيساً فى مجمرته الذهبية ويصعد بها إلى عرش الله ليقدّمها هناك.. 

نرى داود النبى يفرح ويقول: "الرب سمع صوت بكائى. الرب سمع تضرعى. الرب لصلاتى قَبِل" (مز6: 8، 9) نجده هنا يتكلم عن الثلاثة معاً (البكاء والتضرع والصلاة) حتى البكاء أو الدموع لها صوت يسمعه الله.. فلابد من أن يسأل كل واحد نفسه: هل صلاتى تصعد إلى الله؟ هل صلاتى يسمعها الله؟ هل صلاتى يقبلها الله؟ هل صلاتى تدخل إلى حضرة الله؟ هل صلاتى تحتاج إلى صلاة ليقبلها الله؟..

الصلاة غير المقبولة 

لابد أن نعرف أنه ليست كل صلاة مقبولة أمام الله. ومن أمثلة هذه الصلوات:

1- صلاة الأشرار مكرهة للرب 


من الممكن أن أحد يصلى وربنا لا يسمع صلاته "ذبيحة الأشرار مكرهة الرب" (أم 15: 8). الصلاة التى لا تقدم من قلب طاهر، ينطبق عليها قول الرب "حين تبسطون أيديكم أستر عينى عنكم وإن كثّرتم الصلوة لا أسمع. أيديكم ملآنة دماً" (إش1: 15).. أمر عجيب مخيف أن الله لا يحتمل أن يرى هذا المُصلّى.. يستر وجهه عنه لكى لا يراه ولا يسمع صلاته.

2- الصلاة التى بفكر شارد 


يصلى الإنسان بعقل سرحان. ويستمر يردد بلا فهم فى كلام الصلوات وهو لا يدرى ماذا يقول. ينطبق على هذا الإنسان قول الرب "هذا الشعب يكرمنى بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عنى بعيداً" (مر7: 6 ، انظر إش29: 13).
3- الصلاة التى من الفم دون القلب 

ليس فقط يصلى وهو سرحان. بل من الممكن أن الكلمة التى يقولها بلسانه لا يعنيها. بمعنى أنه لا يقصدها بقلبه.

ممكن يقول فى صلاته "أنا مسكين وفقير" أو "أنا حقير وبائس" وهو لا يعنى ما يقول. بمعنى أنه ليس مستعد أن يكون فى نظر نفسه بائس أو مسكين أو حقير ولكنه فى نظر نفسه كبير جداً. فقد قالها لمجرد أنها صلاة مكتوبة. هو ليس سرحان، لكن لا يريد أن يعنى ما يقول.

إذن ينطبق عليه أيضاً قول الرب "هذا الشعب يكرمنى بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عنى بعيداً".
4- الصلوات المتكبرة 

الصلوات التى بكبرياء أو بافتخار مثل صلاة الفريسى الذى قال: "اللهم أنا أشكرك أنى لست مثل باقى الناس الخاطفين، الظالمين، الزناة، ولا مثل هذا العشار" (لو18: 11). يشكر ربنا أنه ليس مثل باقى الناس.. هذه الصلاة مرفوضة أمام الرب. ولذلك تلاحظون أنه توجد طِلبات من أجل أن تكون الصلاة بغير افتخار.. 

5- الصلاة التى لا توافق مشيئة الرب 


هذه الصلاة غير مقبولة التى يقول فيها الرب: "تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون ردياً لكى تنفقوا فى لذاتكم" (يع4: 3). لذلك نقول فى كل صلاة "لتكن مشيئتك" (الصلاة الربانية). أنا أطلب يا رب، ولكن لتكن لا مشيئتى بل مشيئتك أنت يا قدوس. فالصلاة التى لا توافق مشيئة ربنا، لا يستجيب لها الله.

لذلك عندما نقول: "استمع يا الله صلاتى" يجب ألا تقتصر المسألة على هذه الطِلبة، لكن لابد أن نجعل لصلاتنا الصفات الروحية التى تؤهلها لأن تكون مقبولة أمام الله؛ فلابد أن أصلى لتكون صلاتى مسموعة ومقبولة؛ على الأقل ليلهمنى الرب كيف أصلى لكى تصير صلاتى مقبولة، ولكن إن صليت مباشرةً بدون طلب معونة ربنا، ربما تكون صلاتى غير صحيحة. فعليك أن تردد كل الطِلبات التى ذكرنا بعض منها من صلوات الأجبية لكى تكون صلواتنا مقبولة أمام الرب وتدخل إلى حضرته.

لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعى
أريد يا رب أن أشعر باهتمامك الشخصى بصلاتى. وبإصغائك خصيصاً لصوت تضرعى. يمكنك يا رب أن تميّز صوتى من وسط الأصوات المرتفعة أمام جلالك وعظمتك. هذه قدرتك غير المحدودة كإله تستطيع أن تهتم بالكل فى آن واحد.. 
كل ليلة عندما تقف فى الصلاة لتقول من الأعماق صرخت إليك يا رب، فى نفس الوقت الذى تصلى فيه أنت هذه الصلاة يوجد كثيرون يصلون، لكنك تقول له يا رب استمع صوتى ولتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعى. وكأن ليس هناك غيرك الذى يصلى، أو كأن الله هو إله خصوصى لكل واحد فينا. أنت يا رب تستطيع أن تميّز صوتى فى وسط آلاف الملايين من الأصوات وكأنك أنت كلك لكل أحد مع أن كل أحد هو لك، ومع أنك غير محصور وغير محدود وليس شئ من النطق يستطيع أن يحد جلالك وعظمتك، إنما هذا هو العجب فى المعاملة بين الله وبين الإنسان. يستطيع أن يعطى كل إنسان إحساساً بأنه هو إلهه الخصوصى.
إن كنت للآثام راصداً يا رب
يا رب من يثبت

يا رب من يثبت

العبرة فى علاقة الإنسان مع الله؛ هو باشتياق الإنسان إلى حياة البر والكمال والقداسة. فيقول المصلى يا رب أنت تعرف إنى أحبك، وأنى أريد أن أكون بكاملى لك، وأنى أكره الخطية. وأنا أعرف أنك قدوس رافض للشر تكره الخطية جداً. لكن إن كنت أنت للآثام راصداً؛ من يستطيع أن يثبت أمامك؟! إذا عاملنا الله بمنتهى الصرامة والحزم من يستطيع أن يثبت؟!.. إن كان ربنا لا يستعمل معنا غفرانه وصفحه عن آثامنا فلا أحد يستطيع أن يتبرر أمامه إذا كانت كل خطية يعملها الإنسان ترصد عليه ولا تُمحى.

"إن كنت للآثام راصداً يا رب" أى إن كنت ترصد الآثام ولا تمحى من أمامك إلى مالا نهاية فهذا معناه أن يضيع كل إنسان. ولكنك أنت يا رب تغفر بدم ابنك الوحيد الجنس "إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا" (1يو2: 1، 2)، "فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح" (رو5: 1).
لأن من عندك المغفرة

عاملاً الصلح بدم صليبه
يا رب أنت من عندك المغفرة.. كيف ندخل إلى حالة سلام ومصالحة مع الله إلا من خلال إيماننا وثقتنا فى غفران الله لخطايانا، لكن إن تراكمت خطايانا وكانت تمثل حاجزاً بيننا وبين الله سوف ندخل فى حالة خصومة وعداوة ونفقد سلامنا معه. 

المرنم فى العهد القديم كان يتكلم عن المغفرة.. ربما المغفرة فى العهد القديم كانت تفهم بصورة تختلف عن المغفرة فى العهد الجديد. والسلام القلبى الذى نناله بدم المسيح، لا يمكن أن يقارن بالاختبار الذى للمغفرة فى العهد القديم التى كانت كمجرد ظل الأمور العتيدة. 

ينبوع محبة المسيح المتفجر من جنبه على الصليب بدمه الإلهى يطهّر ضمائرنا من أعمال ميتة (انظر عب9: 14) باستمرار فهذا يعطينا سلام جزيل أمام الله، لكن من الجانب الآخر كلما ننظر إلى هذه المحبة الفياضة وغفرانه العجيب، نشعر بالخجل والخزى من خطايانا.

فعندما قدّم السيد المسيح نفسه على الصليب رأينا كم صنعت الخطية بفادينا المحب فأصبح لدينا إمكانية بالنظر إلى الصليب أن نكره الخطية، وننبذ دوافعها الداخلية متحررين من سلطانها.. 
الخطية التى كانت محبوبة ممكن أن تتحول إلى شئ كريه فى حياة الإنسان. وعلى العكس فإن الله الذى كان فى نظر الإنسان فى صورة عدو أصبح فى الصليب كما يقول: "قاتلاً العداوة به" (أف 2: 16) أى قاتلاً العداوة بين الإنسان والله، ففى الصليب أصبح للإنسان إمكانية أن ينظر إلى الله ويحبه، لذلك فقد كان من اللازم أن يقدّم لنا الله شيئاً نستطيع أن نحبه أكثر من الخطية يجتذبنا إليه، أى أنه من اللازم أن يكون الله بالنسبة لنا كائناً يستحق أن يُحَب؛ مهما كانت مشاعر الإنسان ساقطة، ومهما كانت الخطية تسيطر على حياته... لكن يحس حقاً أن محبة المسيح الفائقة تغطى وتمحو كل محبة أخرى خاطئة فى قلبه وفى حياته. 
إذن ليس هذا المزمور تشجيعاً للإنسان لكى يتمادى فى الخطايا أو الشرور، ولكن بالعكس نقول له أنت يا رب من عندك المغفرة، لكن ثمن المغفرة غالٍ جداً دم كريم كما من حمل بلا عيب.
ماذا تعنى إن نسينا خطايانا؟

نحن يا رب لا نستطيع أن ننسى لأنفسنا خطايانا، ولكنك يا رب تقول: "أنا أنا هو الماحى ذنوبك لأجل نفسى وخطاياك لا أذكرها" (إش43: 25) فاغفر أنت يا رب وانس خطاياى. 
عندما يقول الإنسان أنا من جانبى لا أستطيع أنسى خطاياى، ليس لكى يسقط فى اليأس لأن هذا يتعارض مع ثقته فى غفران الله، بل بمعنى أنه لا يستطيع أن يسمح لنفسه أن تعود وتعمل هذه الأمور السيئة جداً التى لا تليق بأولاد الله. وكما قال الآباء {إن تذكّرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله}. وفى حال تذكرنا لخطايانا لا ينبغى أن نعود إلى مشاعر الخطية وتفاصيلها المتعبة وتذكار الشر الملبس الموت بل مجرد الندم عليها بصفة عامة.

فعبارة "إن نسينا خطايانا" تُعنى؛ إن نسينا أننا خطاة ومستوجبون للدينونة، وافتكرنا أننا أبرار فى أنفسنا وإن افتكرنا أننا أفضل من غيرنا، وإن افتكرنا أننا لسنا مديونون لله بشئ، حينئذ يذكر لنا الله خطايانا ولا ينساها. ولكن على العكس إن حكمنا على أنفسنا، لا ندان مع العالم. وكما قال القديس مقاريوس للتلميذ أو أحد الرهبان الذى كان يخطئ قال له: {أحكم يا أخى على نفسك قبل أن يحكم الناس عليك}، كما يقول بولس الرسول: "لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا" (1كو11: 31).

ليتنا نعيش هذا الاختبار أننا لا نخلط بين أمرين؛ بين غفران الله الكامل وقلبه الكبير ومسامحته المتسعة، وبين غفراننا نحن لأنفسنا. فلا يجب أن نغفر لأنفسنا الخطايا التى نرتكبها. أى أننى أثق فى غفران الله ومتأكّد منه لكى لا أسقط فى اليأس، وفى نفس الوقت أشعر أمام نفسى باستمرار بأنى ملوم ومدان، فيجب أن يبكت الإنسان نفسه باستمرار.

كثيراً ما تكلم القديسون عن تبكيت النفس وعن تذكار الموت، وكل حياتهم كانوا يبكون.. لكن لماذا يبكى القديس؟!.. لماذا يبكى وهو يعيش حياة القداسة؟! فيقول إنه يبكى على خطاياه، وإن لم تكن خطاياه الحاضرة؛ فإنه يبكى على خطاياه السالفة. هذا الاختبار فى الحقيقة فى هذه الأيام صار ضعيفاً إلى حد ما خاصة فى وسط أهل العالم لسبب تأثيرات من البروتستانت، أو لسبب نسيان الناس لخطاياهم لكثرة مشاغلهم العالمية.. ربما فى الأديرة يكون اختبار البكاء والنوح وتذكار الخطايا، وأن يشعر الإنسان دائماً بأنه خاطئ ويدين نفسه ويلومها. أما عن قول الكتاب: "طوبى لمن لا يدين نفسه فى ما يستحسنه" (رو14: 22) هذا عما يستحسنه من الأمور الصالحة فى حياته أو فى خدمته، أما خطاياه فكيف يستحسنها فهو دائماً يبكت نفسه ويبكى على خطاياه حتى القديم منها يبكى وينوح عليها.

نحن يا رب لا نستطيع أن ننسى أننا أخطأنا إليك، ولكنك أنت دائماً تنسى هذه الخطايا، لأنك أنت هو الحب، أنت هو القلب الكبير، أنت هو الأب الحقيقى الذى يحتمل كل شئ من أجل خير أبنائه باذلاً حياته لأجلهم..
من أجل اسمك صبرت لك يا رب 

يسوع الاسم المخلص 

من أجل اسمك.. ما هو اسم الرب؟ إنه الأبوة والخلاص والمحبة الكاملة "تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم" (مت1: 21). ما هو أجمل اسم من أسماء الله؟ الله له كثير من الأسماء، فما هو أجمل هذه الأسماء سواء فى العهد القديم أو فى العهد الجديد؟ أجمل اسم لله هو يسوع، ولكى نعرف قوة هذا الكلام يجب أن نعرف معنى كلمة يسوع. 

"يسوع" هو "يهوشع" باللغة العبرية أى "يهوه خلّص" بمعنى "الله خلّص"، و"يهوه" هو اسم الله الخصوصى، كما نقول أوصنا أو هوشعنا أى خلصنا.. ليتنا نحفظ هذا الأمر لأنه من الركائز المهمة جداً فى علاقتنا مع ربنا. فمثلاً ممكن أن تقول {يا يسوع المسيح أعنى}، فيجب أن كلمة يسوع لا تأخذ مجرد معنى اسم السيد المسيح ولكن تعنى "يهوه خلّص". 

أجمل اسم من أسماء الله هو "يهوه خلّص"، الله نفسه كان فرحاً بهذا المعنى عندما قال: "أنا أنا الرب وليس غيرى مخلص" (إش43: 11)، وأيضاً فى إشعياء النبى "تقول فى ذلك اليوم أحمدك يا رب لأنه إذ غضبت علىّ ارتد غضبك فتعزينى. هوذا الله خلاصى فاطمئن ولا ارتعب لأن ياه يهوه قوتى وترنيمتى وقد صار لى خلاصاً. فتستقون مياهاً بفرح من ينابيع الخلاص" (إش12: 1-3). "قوتى وتسبحتى هو الرب صار لى خلاصاً" هذه الترنيمة نرددها فى أسبوع الآلام فى الجمعة العظيمة وهى مأخوذه من (إش12: 1-3).

كلمة "الرب" فى هذه التسبحة مقصود بها "يهوه"، وليس هناك سوى يهوه واحد الذى هو "رب الأرباب"، لذلك عندما نقول يهوه المخلص الذى ليس غيره مخلص "يسوع المسيح.. ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغى أن نخلص" (أع4: 10، 12).

لذلك عندما ترنم المرنم  بهذا المزمور وقال من أجل اسمك صبرت لك يا رب .. من أجل اسمك .. ما هو اسمك .. اسمك المرتبط بحياتى أنا كيانياً. إنك أنت قوتى وتسبحتى وقد صرت لى خلاصاً. من أجل هذا الاسم الذى هو عهد خلاص بين الله والإنسان، من أجل هذا الاسم الذى يحمل كل الحب.. كما يقول فتستقون مياهاً بفرح من ينابيع الخلاص، أحمدك يا رب لأنه إذ غضبت إرتد غضبك فتعزينى هوذا الله خلاصى فأطمئن. لذلك عندما يقول: "صبرت لك يا رب" أنا صابر لأن اسمك معناه الخلاص واسمك معناه الحب واسمك معناه الأبوة الباذلة. فاسمك هذا فى حد ذاته يصبّرنى.

من أجل اسمك الذى هو إعلان الحب وإعلان الأبوة وإعلان الفرح وإعلان التجديد وإعلان الحياة الأبدية وإعلان الخير والبركة والخلاص من أجل هذا الاسم، أنا صبرت لك يا رب. ثقة منى فى خلاصك الذى أعددته، وفى محبتك غير المحدودة. ثقة منى فى أبوتك الباذلة التى كلها عطاء، أبوتك القادرة أن تخلّص إلى التمام.

"من أجل اسمك صبرت لك يا رب" تعنى أيضاً من أجل مجد اسمك أنا صابر وأحتمل أى ضيقات أو تجارب لكى يتمجد اسمك القدوس.. من أجل هذا الاسم الحسن الذى كله حب وكله عطاء أنا أيضاً أصبر للرب. 
لم أفشل من الانتظار ولم أفقد صبرى وانتظارى. لأن اسمك هو عهد خلاص بين الله والإنسان. كما قيل عن السيد المسيح: "أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم. لتفتح عيون العمى لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين فى الظلمة" (إش42: 6، 7).

لقد انتظرت البشرية مجيء السيد المسيح زمناً طويلاً، ولكنها لم تيأس.. ورقد كثير من القديسين على رجاء الخلاص. كما قال يعقوب أب الآباء عن موته "لخلاصك انتظرت يا رب" (تك49: 18). 

لكن تحديد قصد المرنم يظهر فى الآية التى تليها أو العبارة التالية: صبرت نفسى لناموسك.

صبرت نفسى لناموسك
أو فى بعض الترجمات "تمسكت نفسى بناموسك" وماذا عن ناموس الرب:

ناموس الرب يتضمن مواعيد الله، والعهود بينه وبين الإنسان والوعود بأن يصنع الخلاص لأجله. فالبشرية صبرت انتظارًا لتحقيق ما وعد به الرب فى كلامه بفم أنبيائه القديسين. والمصلى أيضاً يصبر انتظارًا لتحقيق مواعيد الله فى حياته حسبما هو مكتوب فى ناموسه وشريعته المقدسة. كقول الرب لأبينا إبراهيم أب الآباء: "أجعلك أمة عظيمة وأباركك. وأعظم اسمك وتكون بركة. وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض" (تك 12: 2، 3).

لقد حقق الرب كل مواعيده المقدسة لأبينا إبراهيم أكثر مما يستطيع الإنسان أن يظن أو يفتكر.

ناموس الرب فيه مواعيد بالخلاص كما يقول فى القطعة رقم 11 بالمزمور الكبير "تاقت نفسى إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت، كلت عيناى من انتظار أقوالك قائلتين متى تعزينى.. كم هى أيام عبدك" (مز118: 81-84). لذلك عندما يقول: "صبرت نفسى لناموسك" يعنى؛ أنا يا رب منتظر تحقيق مواعيدك فى حياتى، منتظر تحقيق أقوالك المقدسة. تاقت نفسى إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت..

أنا يا رب محتاج إلى تحقيق مواعيدك فى حياتى وواثق أن مواعيدك صادقة، لكن كم هى أيام عبدك؟.. بنفس المعنى الذى قال فيه "إلى متى يا رب تنسانى إلى الانقضاء" (مز12: 1). لكن هنا لا تعنى إلى متى تتركنى يا رب إنما جاءت بطريقة أخرى فيقول له أنا صابر يا رب، صابر ومنتظر تحقيق مواعيدك فى حياتى. كما يقول بطرس الرسول: "وعندنا الكلمة النبوية وهى أثبت" لماذا؟ يقول: "إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح فى قلوبكم" (2بط 1: 19). إذن إنسان يعيش مع الله ولديه رجاء وثقة فى مواعيد الله وموقن أنه مهما تأخر الرب ولكن لابد أن يجيء. 

"من أجل اسمك صبرت لك يا رب" ربنا أعطانا مواعيد ونحن ننتظر أن تتحقق، قال الرب للتلاميذ إن "ابن الإنسان سوف يُسلّم إلى أيدى الناس فيقتلونه، وفى اليوم الثالث يقوم" (مت17: 22، 23) فنحن ننتظر نصرة وقوة القيامة فى حياتنا. 

إنسان يجاهد فى حياته الروحية ولكنه يريد بهجة القيامة وفرحتها. فالصليب نحن نعرف طريقه عند الجلجثة، فأى إنسان يبحث عن الصليب سيجده عند الجلجثة، القبر نحن نعرف الطريق إليه، المزود نعرف طريقه، بستان جثسيمانى نعرف طريقه، لكن الرب القائم من الأموات هذا ما لا نعرف له طريق!! 

أين أنت يا رب؟ أين أنت قائماً ممجداً منتصراً قائماً من الأموات؟ أين نجدك؟ كان تلميذا عمواس يسيران فى حيرة متى يظهر؟ أين يظهر؟ متى يحقق الرب مواعيده فى حياتنا؟ فتقدم ولاقاهما ورافقهما فى الطريق. متى يرافقنا فى مسيرة حياتنا؟ لا نعرف.. هل ونحن مجتمعون فى العلية؟ أم ونحن نسير فى الطريق؟ ومن الملاحظ أن أى مكان كان محدداً ماعدا لقاء الرب بعد قيامته فلا أحد يعرف أين، إلا بعدما قال هو أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونه.

أقول له من أجل اسمك صبرت لك يا رب، وعندنا الكلمة النبوية وهى أثبت إلى أن يفجر الرب نوره الإلهى فى داخل قلوبنا، وعندما يشرق فى حياتنا تمتلئ حياتنا فرحاً وبهجة ونعيماً. 
نقرأ فى بستان الرهبان عن الآباء.. أحدهم يظل ثمانى سنين يجاهد ويذهب لأحد الشيوخ قائلاً إنى لم أجد نياحاً، فأجابه إن لى خمسين سنة أجاهد من أجل هذا النياح الذى تريده أنت فى ثمانى سنين فقط. معنى هذا أن الحياة مع ربنا تحتاج إلى صبر، والفضيلة لكى تكتمل فى حياة الإنسان تحتاج إلى صبر ويقول له: من أجل اسمك صبرت لك يا رب.
اسم الرب برج حصين
أنا صابر وأعرف أن اسمك كله عطاء وكله مواعيد صادقة، ومن أجل اسمك أنا صابر لكى يُمَجَد اسمك القدوس فى حياتى. هذا الصبر ليس هو مجرد فعل من ناحية الإنسان وإنما هو ناشئ من الوعد الإلهى، ومن الطمأنينة النابعة من اختبار الإنسان لعمل ربنا، ورؤيته لعمله العجيب هذا يجعله صابراً لأنه مسنود بالصبر بقوة إلهية، على الأقل عندما يتأمل فى الاسم العجيب ويرى عمل الصليب وعمل الخلاص فيمتلئ طمأنينة أن الله لم يصلب بلا سبب إنما لأجل خلاص كل إنسان.

انتظرت نفسى الرب من 
محرس الصبح إلى الليل 
أكثر من المراقبين الصبح
هذه العبارة فى الترجمة البيروتية "نفسى تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح".. من هم هؤلاء المراقبين الصبح؟ 
فى القديم كان الحراس والمراقبون وحملة الأبواق يقفون على أسوار المدن، للمراقبة والحراسة والإنذار. بعض هؤلاء المراقبين كانت مهمتهم أن ينتظروا بزوغ الفجر وشروق الشمس لينفخوا فى الأبواق، معلنين بداية النهار ومجيء الصبح، فيفتح الحفظة أبواب المدينة للشعب الموجود بداخلها ليخرج إلى عمله فى الحقول ومباشرته ورعاية غنمه.. وبنفس الطريقة ينفخون فى الأبواق عند نهاية اليوم لكى تغلق أبواب المدينة. أى ينفخون فى الأبواق للمسافرين من المدينة وإليها.. إلخ.
هكذا أيضاً يقول المصلى إنه انتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح فى شوق لبزوغ النور ليبدأوا نهاراً جديداً حافلاً بالأعمال.
نفسى تنتظر الرب أكثر من المراقبين  الصبح

إنسان متألم سهران طوال الليل متألماً يتطلع إلى بدء النهار، الحارس على أسوار المدينة طوال الليل ساهراً فى الحراسة يريد طلوع النهار لكى يستريح، الإنسان الذى لديه مباشرات أو أعمال أو سفر ينتظر حتى بزوغ الفجر يشد على ركوبته متكلاً على الله. كل هؤلاء يراقبون الصباح.

الصبر له عمل تام 

نفسى تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح.. إذا كان هؤلاء يمكثون طوال الليل مراقبين الصبح، فأنا أمكث منتظراً إشراقة النور الإلهى فى حياتى أكثر منهم. "عندنا الكلمة النبوية وهى أثبت التى تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير فى موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح فى قلوبكم" (2بط1: 19)، اثبت فى مكانك، اثبت فى قلايتك (بالنسبة للراهب)، اثبت فى طريقك الروحى تأخذ تعزيات..

كثيراً ما تأتى المحاربات فى القلاية للراهب لكى يترك قلايته، أو ليترك ديره.. اثبت فى ديرك تأخذ بركات. بروح الحكمة والإفراز يعرف الإنسان أنها محاربات من العدو. فعليه أن يثبت فى موضعه، يثبت فى حياته الروحية، يثبت فى طريق الله. يجب أن يثبت فى الطريق، لا ييأس ولا يفشل كما يقول الرسول: "لا نفشل فى عمل الخير لأننا سنحصد فى وقته إن كنا لا نكل" (غل 6: 9).

الصبر له عمل تام، ويقول السيد المسيح: "بصبركم اقتنوا أنفسكم" (لو21: 19)، لابد أن نصبر سواء فى الضيقات أو فى الجهاد الروحى. ومن الفضائل الهامة فى الحياة الروحية المثابرة. إن من ينتظر الرب عليه أن يترقب إشراق نعمته فى حياته بكل اشتياق، وفى يقين من أن شمس البر لابد أن يُشرق بنفس اليقين الذى ننتظر به إشراق الصباح. هل يمكن أن تظن أن النهار سوف لا يشرق؟! فإن قيل لك إن الليل سوف لا يعقبه نهار، لن تصدق هذا الأمر.. فبنفس اليقين الذى ننتظر به إشراق الشمس أو النهار فى العالم، هكذا ننتظر إشراقة النعمة الإلهية فى حياتنا، بنفس اليقين. وهذه هى الكلمة النبوية التى هى أثبت.

لابد أن يأتى وقت فى حياتنا مع الله تشرق فيه النعمة بقوة داخل قلوبنا وعلينا أن ننتظر ثابتين مترقبين مجاهدين فى حياة التوبة الدائمة متسلحين بجسد المسيح ودمه غير متزعزعين عن رجاء الحياة الأبدية.
من محرس الصبح
فلينتظر إسرائيل الرب
قام مع إشراق الصبح
ويا لها من لمحة لطيفة جداً؛ أن السيد المسيح قصد أن يقوم فى فجر الأحد، أول الأسبوع.. لماذا؟ إن هذا يتماشى مع هذا المزمور "أكثر من المراقبين الصبح، فلينتظر إسرائيل الرب"..
قام السيد المسيح مع إشراقة الصباح الأولى، مع إشراقة الفجر، لكى يؤكد أن القيامة سوف تشرق فى حياتنا بعد ليل مظلم مملوء بالأحزان. وأن قيامة السيد المسيح  -القيامة التى هى الحياة- هى نفسها إشراقة النور الإلهى فى داخل قلوبنا. فالقيامة وهى النصرة على الخطية هى أيضا تحرر من سلطان الظلمة. لذلك دائماً فى إنجيل رفع بخور باكر فى آحاد الخماسين بعد القيامة، بل معظم آحاد السنة يذكر أن باكراً فجر الأحد أول الأسبوع أتين النسوة إلى القبر فوجدن الرب المصلوب قد قام.
"من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب" من هو إسرائيل؟ إسرائيل بمعناه النهائى هو السيد المسيح، أو هو شعب المسيح الذين هم خاصة الرب، شعب الله، هذا هو إسرائيل الروحى. هؤلاء الذين صاروا مِلكاً لله، فلينتظروا الرب لأن عليه رجاءهم واتكالهم.
لأن الرحمة من عند الرب

لا يمكن أن ننال الغفران أو الرحمة من مصدر آخر إلا الله وحده.
عندما أتوا بالإنسان المفلوج للسيد المسيح فقال له: يا بنى مغفورة لك خطاياك.. فقالوا: ما هذا الذى يقوله، لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف.. فقال لهم أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له قم واحمل سريرك وامش. أى من الاثنين أسهل؟ قم احمل سريرك وامشِ سهلة، فأى نبى أو قديس يستطيع أن يعملها، إنما "مغفورة لك خطاياك" هذا سلطان إلهى. لكن لكى تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك (انظر مر2: 5-11). لذلك فالرحمة هى من عند الرب، والغفران هو من عنده، وخلاصه خلاص عظيم.
لهذا يجب أن ننتظر مجيئه وننتظر عمله فى حياتنا. ولو تأخر الرب فلابد أن يجيء حسب وعده. وحينما يأتى، فإنه يأتى بكل قوة واقتدار ليصنع خلاصاً عظيماً لشعبه فيتبدد الأعداء ولا يكون لهم ذكر فيما بعد..

أثناء حرب الإنسان مع الشياطين يشعر بهجوم الشياطين عليه فيقول مع المرنم: "كادوا يفنوننى من الأرض" (مز118: 87)، ويصرخ إلى الله ويقول من الأعماق صرخت إليك، فيأتى الرب ليسحق الشياطين، فتتبدد سريعاً، ويحس أن العاصفة قد عبرت، وكأنهم لا شئ فيقول:
عظيم هو خلاصه

إن أشد الخطايا سطوة تتبدد أمام عمل الله العجيب فى حياتنا حتى تبدو حروب الشياطين كلا شئ بعد أن كادت أن تفنينا على الأرض. هذا هو الخلاص العظيم الذى نعرف من خلاله قوة إلهنا الساحقة لأجناد الشر الروحية.

الرب قوى فى الحروب، مقتدر جبار يسحق الأعداء سريعاً فيتبدد الأعداء ولا يكون لهم ذكر فيما بعد؛ مثلما خلّص شعبه القديم من فرعون وفرسانه المركبية وطرحهما فى البحر الأحمر. وتأخذ مريم أخت هرون الدف بيديها وتقول "الفرس وراكبه طرحهما فى البحر" (خر15: 21).
وهو يفتدى إسرائيل من كل آثامه
إن الرب يفتدى شعبه من كل الآثام، لأن هذا الشعب هو خاصته التى اقتناها لنفسه بدمه الإلهى. إنه يشعر بمسئوليته المباشرة عن افتداء شعبه الخاص والنفوس التى اختارته نصيباً لها.. لقد وهبنا دمه الإلهى كتيار متدفق من جنبه الإلهى المطعون يحمل معه قوة الفداء والخلاص والغفران لشعبه ومختاريه.
فلنتقدم بتوبة واعتراف إلى الأقداس لكى ننال غفران خطايانا وحياة أبدية إذ تعمل فينا قوة الحياة الجديدة لتكميل وصاياه المحيية.
ليت علاقتنا مع الله يكون فيها هذا المعنى، خاصة ونحن نصلى بهذا المزمور. إن ربنا لا يرصد لنا الأخطاء، كما يقول له فى أول المزمور إن كنت للآثام راصداً يا رب، بل على العكس يقول هنا يفتدى إسرائيل من كل آثامه. ربنا يصلح لنا أخطاءنا، انظر هذا المعنى الذى وصلنا إليه فى آخر المزمور، فهو ليس فقط لا يرصد الأخطاء لكنه يصلح الأخطاء ويفتدى إسرائيل من كل آثامه.
إله مهمته كيف يصالحنا معه، كيف يصلح أخطاءنا، كيف يستر عيوبنا، كيف يكمل نقائصنا. أب يسعى نحو ابنه لكى يصير ناجحاً، ويحاول أن يصلح كل عيوبه، ويداوى جميع أمراضه، ويجبر كسر عظامه، ويقوِّم اعوجاجه، ويرشده ويقول له: "أعلمك وأرشدك الطريق التى تسلكها، أنصحك، عينى عليك" (مز32: 8).. إله عجيب جداً!! بينما هذا الإله من المفروض إنه قاضٍ يحاسب الناس على خطاياهم، هو إله يصلح للناس أخطاءهم، ويدفع هو الثمن!!.. مثل هذا الإله لابد أن يُحَب.
هللويا
بمعنى هللوا لله.. ونحن نردد كلمة هللويا فى ختام كل مزمور لأننا نصل فى نهاية المزمور إلى معنى روحى مفرح.. فالإنسان من إعجابه بالله يتهلل أمامه. ويجب أن كل مزمور تقوله تشعر أنك أخذت منه شيئاً يفرح قلبك، وما يفرح القلب يسبب فى نفس الوقت خزى وهزيمة للشيطان.. 
الله يعطينا بركة المزامير وبركة صلوات الأجبية
ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين
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